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لخصم

یسعى هذا البحث إلى تحلیل مفهوم البیولوجیا السیاسیة كما طوّره میشیل فوكو، وتحدید تجلیاته في الحراك الدیمقراطي 
، مع التركیز على الحراك السلمي واستثناء "بالربیع العربي"العربي، من خلال تحلیل الأحداث والتطورات في إطار ما یسمى 

ولهذا سوف یتم التعرض . العربیة" الانتفاضات"العالمیة التي انتهجتها بعض مبراطوریةالإمساعي العسكرة والتحالفات مع 
في مقام ثان، سوف یتم تحلیل العلاقة بین نموذجي البیولوجیا و .لمفهوم البیولوجیا السیاسیة كما وضعه میشیل فوكو

.لیات البیولوجیا السیاسیة في الحراك الدیمقراطيثالثا، سیتم تحلیل تج. السیاسیة والشمولیة، وإثبات التناغم الفكري بینهما

.بیولوجیا سیاسیة، حراك الدیمقراطي العربي، سلطة بیولوجیة، شمولیة، میشیل فوكو:كلمات المفاتیحال

Understanding Arab Democratic Movement: A Biopolitical Approach

Abstract
This research aims to examine the concept of biopolitics developed by Michel Foucault, and
identify its manifestations in the Arab democratic movement, by analyzing events and
developments in the so-called Arab Spring. To do this, we expose first the concept of
biopolitics as an analytical framework in the field of political science. Then, we analyse the
relationship between biopolitics and totalitarianism, and demonstrate the intellectual
harmony between the two paradigms.Finally, we analyze the manifestations of biopolitics in
the democratic movement.

Key words: Biopolitics, arab democratic movement, biopower, totalitarianism, Michel
Foucault

Comprendre le Mouvement Démocratique Arabe: Une Approche Biopolitique

Résumé
Cette recherche vise à analyser le concept de biopolitique développé par Michel Foucault, et
d'identifier ses manifestations dans le mouvement démocratique arabe, en analysant les
événements et les développements dans le Printemps Arabe. Pour ce faire, nous exposons
d'abord le concept de biopolitique. Ensuite, nous analysons la relation entre la biopolitique et
le totalitarisme afin  de démontrer l'harmonie intellectuelle entre les deux paradigmes. A la
fin, nous analysons les manifestations de la biopolitique dans le mouvement démocratique
arabe.

Mots-clés: Biopolitique, mouvement démocratique, arabe, biopouvoir, totalitarisme, Michel
Foucault
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: مقدّمة
تكشف مسارات بناء الدولة القومیة في العالم العربي عن عملیة سیاسیة بیولوجیة، ولهذا وجب تحلیلها ضمن 

اب الحیاة العربیة بمختلف جوانبها، هو بسبب أن عملیة البناء هذه الشروط من أجل فهم أن التهجین الذي أص
لیست متناقضة ولا عرضیة، ولكنها من صنع سلطة بیولوجیة تأسست منذ البدایة على إدارة الحیاة لمختلف الفئات 

العربي وإذا بقي تحلیل الظاهرة المجتمعیة في العالم .والطبقات الاجتماعیة، من خلال التحكم في الحیاة والموت
بعیدا عن هذا السیاق، فإنه غیر ممكن مناقشة قضایا العلاقة بین الدولة والمواطن، وبین المواطنة وتقسیم الثروة 

. داخل المجتمعات العربیة
ورغم التطورات الدراماتیكیة التي عرفتها بعض الدول العربیة، إلا أنه لا شك أن الحراك الدیمقراطي الذي 

شكل لحظة تاریخیة لشعوب المنطقة من أجل الانعتاق من الحالة 2011بدایة العام عرفته هذه المنطقة في 
لقد كانت شعارات هذا الحراك تؤشر لنضج سیاسي وأمل في . المزریة التي كانت تعانیها على جمیع المستویات

لت إلیها الأحداث ورغم المسارات المتعثرة التي آ. العیش الكریم بما یتناسب مع مقدرات ومؤهلات الوطن العربي
، خاصة موجة العنف وعسكرة النضال في سوریا والیمن ولیبیا، لأسباب داخلیة وخارجیة، "الربیع العربي"في بلدان 

وقد كانت المبادئ . إلا أن الآمال مازالت معقودة على تغییر جذري یمكن أن یحقق تطلعات الشعوب العربیة
وكانت الهتافات في الشوارع في جمیع أنحاء المنطقة العربیة تدعو التوجیهیة للحراك هي الدیمقراطیة والحریة،

.للمشاركة السیاسیة والحریة ونهایة الأنظمة الدیكتاتوریة، مع أنها لم تكن مؤطرة تأطیرا أیدیولوجیا
هذا التساؤل الجوهري كفكرة موجّهة لها في كتاب ) Hannah Arendt(أنّا أرندت لقد طرحت ماذا نفعل؟

إنه سؤال یتطلب وقفة مجدّة . إنه سؤال بسیط ولكنه بعید المدى یحمل هموما أخلاقیة وسیاسیة". الإنسانیةالحالة"
إنه یعكس مقاربة تنشعل بما یحدث في . للتفكیر والتمعن، ویتطلب إجراء تقییم للأعمال والسیاقات التي تختص به

وجود هذا الحاضر على هذا الشكل الذي نراه الوقت الحاضر، كما أنه یحمل شعورا بالقلق بما یتعلق بأسباب
هذا التساؤل إلى المخاوف من ممارسات العنف والشمولیة التي نلاحظها من خلال فيلقد نبّهت أرندت . ونعیشه

الاعتقال لأجل غیر مسمّى وبدون مبرر، و لقد كان التعذیب، . إعادة ظهورها في السیاق اللیبرالي في وقتنا الراهن
). الغربیة(، والذي یحتاج إلى تبریر وشرعیة، كان باسم سلامة وأمن الإنسانیة 2001رس منذ عام والقتل المما

نحلل ونفهم ما و ما هو هذا الحاضر؟ وكیف یمكننا أن ندرك، : تساؤلات المركزیةالیثیر هذا الانشغال العدید من 
خلاقیة كممارسات مبررة، تظهر نقوم به في هذا الوقت الحاضر؟ عندما تصبح أعمال العنف السیاسي غیر الأ

من جهة أخرى، فقد عمل . من جدید الحاجة إلى التساؤل عن أسس السیاسة والأخلاق وموقفها من هذا العنف
على تكییف ذاتیة الإنسان، مما أنتج تساؤلات أخلاقیة أخرى في ضوء ) Biopolitics(منطق البیولوجیا السیاسیة 

) Michel Foucault(في هذا المجال، تخدم أعمال میشیل فوكو . ومبرراتهالممارسات الحالیة للعنف السیاسي 
سیاسات الحیاة لیس، علىمساعي التحقیق في نظریات البیولوجیا السیاسیة وعلاقتها بالعنف، بسبب تركیزها

ت إن المتتبع لحالا.بالإضافة إلى أعمال أرندت التي تؤكد على ضرورة أن تُحرك الحیاة إلى مركز السیاسة
الأنظمة الشمولیة في القرن العشرین یلحظ الصورة الخطیة التي انتهجتها سواء في العالم الغربي أو في دول العالم 
الثالث، من حیث ممارستها للعنف الممنهج والسعي للسیطرة على الدولة والمجتمع، وهذا ما ذهبت إلیه أرندت من 

یة، وهو نفس المسعى الذي ذهب إلیه فوكو في تحلیل خلال تأكیدها على دراسة الإنسان وتطلعاته الشمول
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البیولوجیا السیاسیة وممارساتها في العالم الغربي منذ القرن السابع عشر، وانتقال المجتمع من التأدیب إلى 
.السیطرة

یسعى هذا البحث إلى معالجة إشكالیة مركزیة تخص آلیات ممارسة السلطة في المجتمعات العربیة، تتمحور 
إلى أي مدى یمكن الحدیث عن تحول في بنیة السلطة في المجتمعات العربیة؟ هل یمكن : يتتساؤل الآفي ال

الحدیث عن تحول المجتمعات العربیة من مجتمعات تأدیبیة إلى مجتمعات السیطرة؟ وللإجابة على هذه الإشكالیة 
عربیة في إطار فنون الحكم والإدارة، سوف یتم تحلیل الآلیات التي تعتمد علیها السلطات السیاسیة في الدول ال

ومقارنتها بالمنطوقات التي تحدث عنها میشیل فوكو وآخرون في وصف البیولوجیا السیاسیة في المجتمع 
ومن جهة أخرى سوف یتم تحلیل الآلیات التي تعتمدها فعالیات المجتمع المختلفة من أجل . الرأسمالي الحدیث

.ة الحاكمةمواجهة السلطة البیولوجیة للأنظم
:مفهوم البیولوجیا السیاسیة حسب میشیل فوكو-1

غیر معروف باستثناء مجموعة محدودة من حتى وقت قریب،كان مفهوم البیولوجیا السیاسیة كما وضعه فوكو
الحیاة والآلیات یمكن أن تقدمهوكما یفهمه فوكو، فإن مفهوم البیولوجیا السیاسیة یحدد ما. الخبراء والعلماء

. )1(السلطة عاملا أساسیا في تحولات الحیاة الإنسانیة-صة بها في عالم الحسابات الصریحة، وجعل المعرفةالخا
ویمیّز فوكو تاریخیا وتحلیلیا بین بعدین أساسیین لهذا الفهم الذي یمكن التعبیر عنه من خلال سلطة الحیاة 

وتمثل الیبولوجیا السیاسیة . كان، من جهة أخرىوتأدیب الأجساد الفردیة، من جهة، والتنظیم الاجتماعي لجسد الس
وفي إطار هذا . وفقا لفوكو الحجر الأساس للحداثة الغربیة، على أساس أنها تضع الحیاة في قلب النظام السیاسي

المنظور، هناك صلة وثیقة بین تأسیس المجتمع الرأسمالي وولادة البیولوجیا السیاسیة، حیث أن سیطرة المجتمع 
اد لم تكن فقط من خلال الوعي أو الأیدیولوجیا، وإنما في الجسد ومع الجسد، حیث كانت البیولوجیا على الأفر 

علاوة على ذلك، فإن تحلیل فوكو لمفهوم . )2(السیاسیة بالنسبة للمجتمع الرأسمالي أكثر شيء یمكن الاهتمام به
.)3(سلطةالبیولوجیا السیاسیة یشیر إلى نقد نظري لنموذج الخطاب القانوني لل

قد تمت صیاغة مفهوم البیولوجیا السیاسیة من قبل فوكو لتوضیح ظهور شكل جدید للسیطرة السیاسیة، ل
وهنا یؤكد فوكو على تحول في ممارسة . والاقتصادیة والاجتماعیة على الجسد ابتداء من القرن الثامن عشر

اة نحو تكنولوجیا سیاسیة تهدف لتعزیز السلطة انتقل خلال العصر الكلاسیكي من نشاط الغزو وامتلاك الحی
: إن هذا الاهتمام بالحیاة سوف یؤدي حسبه إلى تطویر نظام سیطرة مزدوج. )4(تطویر الحیاة ونموها ومردودیتها

ومن جهة . التحكم في قواه وزیادة طاعتهو من جهة، تطویر انضباط یمارس على جسم الإنسان مثل زیادة قدراته، 
مرتكزة على الجسم كنوع، وتسعى لتنظیم العملیات البیولوجیة التي تؤثر " یا سیاسیة للسكانبیولوج"ثانیة، تأسیس 

إن وضع هذه البیولوجیا السیاسیة أدى إلى . فترة الحیاةو مستوى الصحة، و على السكان مثل الموالید والوفیات، 
، التي ...)، والصحة العامةغرافیا، الصحة، التخطیط الحضريو الدیم(عة من المعارف والممارسات ولادة مجمو 

ستكون لها مهمة رعایة الأجساد، لیس فقط لحمایتها من الأعداء، ولیس فقط لضمان العقاب أو انتزاع الرسوم 
وفقا لهذا النموذج، تمارس السلطة على شكل و . )5(والضرائب، ولكن لمساعدة هذه الأجساد على ضمان صحتها

. ما یتناسب في نهایة المطاف مع مشكلة السیادةمنع وقمع في إطار القانون والمشروعیة ب
في المقابل، یستخدم فوكو فكرة البیولوجیا السیاسیة للتأكید على القدرة الإنتاجیة للسلطة التي لا یمكن اختزالها 

ن السیادة تعمل أساسا كآلیة إذعان استولت على الحیاة من أجل قمعها، إفي السیادة القدیمة لحق الموت، حیث 
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تعمل على تعزیز وتحقیق الاستفادة المثلى من القوى ) السلطة البیولوجیة(أن السلطة الجدیدة المكرّسة للحیاة إلا 
.الخاضعة لسیطرتها

ووفقا لفوكو فإن تأسیس البیولوجیا السیاسیة كان خلال القرنین السابع عشر والثامن عشر، على أساس أنها 
نمو، والاهتمام بالتحكم فیها، بدلا من إعاقتها وإخضاعها أو تدمیرها تمثل سلطة تمیل إلى إنتاج القوى وجعلها ت

، في "الحق في منح الحیاة والترك للعیش"لقد أعطى النموذج القدیم للسیادة الملك . )6(كما حدث مع نموذج السیادة
منح الحیاة والترك حین، وفي حالة النموذج الجدید للبیولوجیا السیاسیة، فإنه عند وجود السیادة فهناك سلطة على

من خلال هذا التحول، یسعى فوكو إلى تسلیط الضوء على حقیقة أن ممارسة السلطة لم تعد عبارة عن . )7(للموت
عملیة قیادة للموضوعات عن طریق التهدید بالقتل من أجل الحفاظ على السیادة، وإنما أصبحت السلطة تمارس 

یتمثل في إدارة الحیاة وتحسینها، وإخضاعها لرقابة دقیقة من أجل الحفاظ على الحیاة، وذلك لسبب مختلف
.)8(وضوابط شاملة

إن ضرورة هذا التحول من النموذج القدیم للسیادة إلى النموذج الحدیث للبیولوجیا السیاسیة تكمن في الظروف 
ن الهدف من إیث المتغیّرة للعالم الحدیث، خاصة الوعي المتزاید إلى الحاجة لشریحة سكانیة صحیة ومنتجة، ح

ana(السیاسة التشریحیة  tomo -politique ( المراقبة والعقاب"لآلیة السلطة التأدیبیة، كما یصفه فوكو في كتاب" ،
هو التركیز على تكییف الأفراد في شكل عمّال منضبطین، وهنا تقوم السلطة البیولوجیة بخلق هذه القوى العاملة 

، والعمل على استدامتها، وتقوم ..المرضو الإنتاج، و الموت، و ت الولادة، التي تمثل كتلة تتأثر بخصائص عملیا
معدل و السلطة البیولوجیة على تشكیل ذواتها من خلال مجموعة من العملیات مثل نسبة الموالید إلى الوفیات، 

ة التي ویمكن تحقیق هذه الأهداف من خلال برامج الرعایة الاجتماعی. )9(...الإنجاب والخصوبة لدى السكان
ترعاها الدولة والتركیز على المنظمات الخیریة، ومن خلال أیضا ابتكار خطابات تأدیبیة على مجموعة واسعة من 

. الذوات، خاصة خطاب الجنسانیة، الذي یعتبره فوكو أحسن مثال في هذا المجال
ت محددة للنشاط الجنسي ومن خلال تأدیب الجنسانیة وفق مفهوم السیاسة التشریحیة لتأدیب الأفراد نحو وجها

تاریخ "والتعبیر الجنسي، یمكن تنظیم الجنسانیة والسیطرة علیها وتطبیعها، وهو ما فصّله فوكو جیّدا في كتاب 
وتكون هذه العملیة من خلال تأدیب الناس نحو مفاهیم لممارسات جنسیة ". إرادة المعرفة: الجزء الأول: الجنسانیة

الخ، كما یُفهم من التخصصات الأكادیمیة في هذا المجال، ...انیة الأطفالسلیمة، ومراقبة الإنجاب، وجنس
بالإضافة إلى التوقعات والإحصاءات والتدابیر المختلفة، فإن البیولوجیا السیاسیة قادرة على إنتاج سكان وفق 

ى علاقات الإنتاج الحجم والنوع المطلوبین واللازمین لإقحام الأجساد في آلیة الإنتاج، بطریقة تضمن الحفاظ عل
وعلیه، فإن عنصریة الدولة التي تنشأ من هذه الحاجة لحمایة الحیاة هي نتیجة . )10(التي تحتاجها الرأسمالیة

.حتمیة، وهو ما یضع البیولوجیا السیاسیة في أي مجتمع كقوة دافعة وراء السیادة
ل في تحقیقاته، تسلط الضوء على إن الفرضیة الأساسیة للسلطة البیولوجیة التي وضعها فوكو كنقطة تحو 

إن . نه بدءا من القرن الثامن عشر، فإن الحیاة هي الرهان الأساسي للسلطةإوضع معین لممارسة السلطة، حیث 
حیاة الأجساد الفردیة كمواضیع للسیاسة التشریحیة هي الشيء الذي یجدر الاهتمام به، وفي هذا الاتجاه أكمل 

وعلیه، وبدءا من النصف الثاني من القرن . ل مستمر على باقي مواضیع المجتمعفوكو تحلیله حول التأدیب بشك
الثامن عشر، فإن الاستراتیجیات السیاسیة أصبحت تتحدد في حیاة الجنس البشري، وبالتالي وضع حجر الأساس 

ؤثر على السكان، ومن ثم فإن الشيء المهم هنا هو العملیات البیولوجیة التي ت. )11(للحداثة البیولوجیة للمجتمع
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والمطلوبة من أجل الضبط الاجتماعي من خلال سلطة تأمینیة وتنظیمیة، یحددها فوكو في الفصل الأخیر من 
.في مفهوم البیولوجیا السیاسیة" تاریخ الجنسانیة"الجزء الأول من كتاب 

:ظاهرة الشمولیة بین میشیل فوكو وأنا أرندت-2
لسفة السیاسیة المعاصرة من ناحیة نجاح الكتاّب، یظهر معطى واحد واضحإذا أخذنا في الاعتبار تقلبات الف

وإذا كان من . تحول الاهتمام مؤخرا من الفلسفة السیاسیة لأنّا أرندت نحو فلسفة میشیل فوكوومهیمن، وهو
شمولیة في الالتحول من نموذجیمكن التأكید علىفإنه الممكن ترجمة هذا التحول في منظور الفئات المفاهیمیة، 

المطور من طرف فوكو في منتصف ا السیاسیة، نحو نموذج البیولوجی)12(1951إطار كتاب أرندت لعام 
ولكن العنصر المهم في هذا التحول هو الوضع الخطي والمستمر الذي میّز حركة هذه . سبعینیات القرن الماضي

ران كلغتین مفاهیمیتین غیر متجانستین، بل یظهرانلا یظها السیاسیةالبیولوجیو إن نموذجي الشمولیة . )13(الأفكار
من خلال نوع من التواصل التأویلي یجعل من النموذج الثاني كاستمرار أو تكملة في وضع تركیبي تطابقي 

الذي المجال أن یكون ا السیاسیةهل یمكن لمفهوم البیولوجی: يتوهنا یمكن طرح التساؤل الآ.للنموذج الأول
والشمولیة؟) اللیبرالیة(تبار للتضامن العمیق بین الدیمقراطیة یسمح بإعادة الاع

:الشمولیة عند أنّا أرندت والبیولوجیا السیاسیة-2-1
على حد تعبیر جیورجیو في الأنظمة الاستبدادیة لحیاة العاریةالممنهج لنتاج الإظاهرة على أرندت وتجیب 

الموالید هو مفهوم إن مفهوم . موالیدالظاهرةحول اتسسیا، على أنها قائمة على)Giorgio Agamben(أغامبین
الموتاترد على سیاسوهو عبارة عن العاریة، سیاسات الموت للحیاة یعارض مفهوم الذيةیالسیاسالبیولوجیا 

أصبحت وقد . العشرینالقرنفيفي الأنظمة الشمولیة الضمنیة في البیولوجیا السیاسیة الحدیثة، والموجودة 
أین، اتلحكومل" ضروري"ه، ولكناجدیدشكلاالشمولیة تشكلأن في خمسینیات القرن العشریننعةأرندتمقت
، غیر قابلة للتكرار بطبیعتهاهي رب الأساسیة للإنسان، وبالتالي اتتوافق مع بعض التجات حدوثهاإمكانی

.)14("ةالوحدب"تلك المتعلقةالشمولیة سیاسیا هي لها الأساسیة التي یستجیب اربتجوال
أرندت من أن الحلول الشمولیة قد تنجو من سقوط انّ أتحذر ،"أصول الشمولیة"حول في نهایة كتابها الشهیر 

مقارنة محاولات أرندت وهنا یمكن . نبوءة أرندتتحققت فیه في عالم وكتب أغامبین ، وقد عاش الأنظمة الشمولیة
الدیمقراطیات بها تعمل للطریقة التي بالنسبةهمیتها أأغامبین لفهم معسكرات الاعتقال والإبادة، وخصوصاو 

لشر الرادیكالي الذي كشف جوهر لامظهر یمثل المعسكرلأرندتبالنسبة . اللیبرالیة الحدیثة في الوقت الحاضر
على إبادة تها قدر في النازیة والستالینیة وتشترك .الأنظمة الشمولیةفيهم الأالمؤسسة هو یمثل و ، الشمولیة

إنتاج قلیس مجموعة من المؤسسات أو طر أو منفعة، وما تشتركان فیهیین من البشر الأبریاء دون سبب الملا
، المكان الذي أمام إشكالات جوهریةالإنسانیة نفسها فیهالمكان الذي وضعتأي ، هما تشتركان في المعسكرولكن
مثمعسكرات النظمة الشمولیة وإغلاق مع انهیار الأورغم أنه . لشرلجدید الشكل إلى حیّز الوجود الفیهظهر

.إلى حیّز الوجودعادتهاإالحلول الشمولیة التي یمكن لم یتم التخلص من التخلص من الشر الجذري، ولكن 
، بعدما قامت بوضع الخطوط الرئیسیة مثلالقد قامت أرندت من خلال تقدیمها للأسس الأولى لمفهوم الموالید 

صیاغة سیاسة فقطأرندت لم ترد أنه من خلال هذا المفهوم إلى نه أن یشیر هذا من شأو لتفسیر الشمولیة، 
وبناء على . أسس لسیاسات للحیاة كما وضعت الشمولیة سیاسات للموتأرادت وضعلشمولیة، ولكن لمناهضة

لسیاسةلهامواجهة السیاسة الشمولیة عن طریق فصل مفهومأرادتأن أرندت من الخطأ اعتبارهذه الفرضیة، 
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عند السیاسةأما لأفراد، لةضروریالبادة غیر هي الإالسیاسة الشمولیةإن.الحیاة البیولوجیةمعاتصال عن أي
المصفوفة الخطابیة أو في إطاروهو ما یضعهاالأفراد، یةإعادة تقییم ولادة وتعددفهي تستند على ، أرندت

.یةبالبیولوجیا السیاسفوكو بعد ذلك ها یالتي یسمّ الابسمتیة 
إلى ") أصول الشمولیة"تاریخ صدور الطبعة الأولى من كتاب (1951رندت بعد عام لأیشیر الفكر السیاسي و 

وقد حدد روبرتو . إیجابیةخلال بیولوجیا سیاسیة من معالجتهاینبغيللبیولوجیا السیاسیة أن الآثار السلبیة 
إلى تقسیم البیولوجیا السیاسیة، أي ا السیاسیةالبیولوجیهذه الثنائیة لخطاب) Roberto Esposito(اسبوزیتو 

لفهم أسباب هذه الازدواجیة الساعیةلكن محاولات اسبوزیتو . )15(لحیاةوسیاسة رافضة لالحیاةتؤكد على سیاسة
لتفسیر ةكافیغیر ، تبدو)Paradigm of Immunization("نموذج التحصین"ما یسمیه إطار في هاومنطق

وهنا .البیولوجیا السیاسیةفي خطابغیر عادیة الحیاة دائما وظیفة مزدوجةأین تحمل رق مجموعة متنوعة من ط
محركات الحولثنائیة فروید عند على سبیل المثالهذه الثنائیة الذاتیة غیر العادیة للحیاة أثر رؤیةیمكن 

الحیاة العاریة حولأغامبین في فكرةو والملذات، انیةفي تمییز فوكو بین الجنسو ، )ThanatosوEros(الأساسیة 
وظیفة یمكن أن تكون لها تحت شكل من أشكال القانون، ولكن تكون فقط عندما ةمقدسالتي یمكن أن تكون 

الحیاة"بین )Walter Benjamin(امینجبنوالتر في تمییز ة، وربما أهم مثال في هذا المجال نجده تعویضی
ما یمكن ملاحظته هنا، هو أنه . )16("لحیاة الدنیویة والموت والآخرةمماثل في ابشكل الحیاة موجودة "و" المجردة

سیاسات لسیطرة السیاسیة والهیمنة فيموضوعا أو هدفا لالحیاة البیولوجیة أصبحت في كل هذه الحالات، إذا 
.لمقاومة الهیمنةذات على أن تصبح أیضا الحیاة البیولوجیة یجب أن تكون قادرة فإن، الموت

:بین فوكو وأرندت: ولیة حسب جیورجیو أغامبینالشم-2-2
لتقاطع الباحثینالعدید من دفعالمفرداتي بین نموذج البیولوجیا السیاسیة ونموذج الشمولیة الاختلافنإ

في مجال أصل مفهوم البیولوجیا السیاسیة . فوكوعند وشمولیةأرندتلدىبیولوجیا سیاسیةعنبحثامنظوراتي
البیولوجیا السیاسیة طبیعةللتعبیر على الشمولیةمصطلحاستخدمفوكونإ، حیث مزدوجموضوعيظرف

مفهوم إلىتقریبهاالسهلمنجعلالذيالأمر هوالنازیة بالبیولوجیا السیاسیة توصیفإن .لنازیةلاضحةالو 
مفهومي الذي یمنع من المجال الأغامبینلقد اقترب .الشمولیةمفهومإلىمعنىتقریب الوبالتاليالشیوعیة،

،خطاباتهمافياتصالنقطةیجدالموفوكوأرندتلماذا وتساءلالاتصال بین البیولوجیا السیاسیة والشمولیة، 
لم؟ ولماذاالشمولیةحولاأبحاثهفيالبیولوجیا السیاسیةأدبیاتأرندتتستخدململماذاتحدیدا،أكثروبشكل

.؟الخاص بهالمنطوق البیوسیاسيوسطفيالشموليالاعتقالمعسكریحدد فوكو
وذلك لأن ، حیاةأنواع اللسیاسة نحو لالحدیثتوجیهالعادة لإأحد النتائج المحتملة الشمولیة وفقا لفوكووتمثل 

الشمولیة هي أحد مظاهر السلطة التي تقوم بفعل الموت، وعلیه فإن لسلطة على الحیاة هو لالجانب الآخر 
نقطةوتحویلها إلىالحیاة رفضوتصبح سلطة. متأصلا للبیولوجیا السیاسیةاجوهر بر، التي تعتالموتاتسیاس

.الرقابة والسیطرة الإنسانیةتحتتصبح خلالها الحیاة درجة التي ا للمؤشر للموت 
على أساس التلاعبات الأیدیولوجیة التي عملت على معاكسة الدیمقراطیة والشمولیة لتعزیز الأولى على حساب 

ة بدون تمحیص وتدقیق، وعلى أساس دیمومة ممارسات الإبادة الجماعیة ومعسكرات الاعتقال في العالم غیر الثانی
الاستبدادي المعاصر، والانزعاج من التطورات الحالیة للمجالات البیولوجیة والإیكولوجیة، یجب علینا النظر في 

لشمولیة في القرن العشرین كان لا یتعارض مع حقیقة أن نفي مبادئ حكم القانون الدیمقراطي من طرف الأنظمة ا
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إذا كان هذا ممكنا فإنه، وفقا لجورجیو . )17(تطبیقیة تنبع من صمیم دول القانونمنطوقاتأخذ هذه الدول 
بالموت، امتعلقاقرار یتعلق بالحیاة قرار أيیصبحأغامبین، في أي دولة حدیثة، هناك نقطة تحدد لحظة ما أین 

ولكن فوكو الذي یعود . )Thanatopolitique()18(سیاسات الموتیمكن أن تنعكس إلى السیاسیةا أین البیولوجی
، ة، لم یوفّق في التفكیر في الطابع المركزي لمعسكرات الاعتقال النازیا السیاسیةلبیولوجیلله الفضل في التنظیر 

في . )19(ة الرئیسیة في القرن العشرینقلیلا حول سیاسة الدول الشمولیوخلافا لأنّا أرندت، لم یحقق فوكو إلا
هو الذي أحدث النقص والقصور لدى أرندت عند تحلیلها ا السیاسیةالمقابل، وفقا لأغامبین، فإن منظور البیولوجی

، الذي یعطي دورا مركزیا لانتشار الحداثة من خلال )20("یةحالة الإنسانال"حتى في كتاب . لمعسكرات الاعتقال
من خلال تطویر ". أصول الشمولیة"أن أرندت لم تحدد له أي صلة صریحة مع تحلیلاتها حول عملیة الحیاة، إلا

في علاقتها بالسلطة السیادیة، والحیاة المتحكم فیها من طرف السیاسة "الحیاة المقدسة"أو "العاریةالحیاة "مفهوم 
أغامبین تقریب وجهات النظر بین أرندت في شكل استثناء وتحلیلها على أساس أنها استثناء من الداخل، فقد أراد

. )21(الفلسفیة حول التواطؤ السري والجوهري بین الدیمقراطیة والشمولیة-وفوكو من أجل دعم الأطروحة التاریخیة
في سیاق حول البیولوجیا السیاسیةفوكو إسهامات الذي استخدمفي إیطالیا الأول جورجیو أغامبین لقد كان

جذریا الفئات السیاسیة تر غیّ ه التداعیات درس كیف أن هذوهو بذلك السیاسة، علىحیاة التداعیاتحولبحث
أي مقاربته أغامبین یعتبر موقف فوكو حول السلطة حاسما، أنعلى الرغم و لهذا الغرض، ، و في الفكر الغربي

بین النموذجین لتقاءالاتحلیل نقاط أطروحات فوكو، من أجل تصحیح الضروريرأى أنه من إلا أنه، "المجهریة"
.القانوني المؤسسيالنموذج و نموذج البیولوجیا السیاسیة: للسلطةینالغربی

إلا أنلسیاسة الحدیثة، لالبیولوجیة الحیاة دارة تكوین هویة منفردة لإیعد الأب المؤسّس لعملیةإذا كان فوكو 
تنتهجها دولة لاقة الإقصاء والإدماج التي علم یوضح فقط أنه یجب وضع البیولوجیا السیاسیة في إطار أغامبین 
على سبیل . الفكر القانوني والسیاسي الغربيفي مهمت بمثابة موضوعكانه الظاهرةأن هذبل أكّد على، الاستثناء

الدولة القومیة، نظامالحیاة الطبیعیة في تم إدراج إعلانات حقوق الإنسان والحقوق المدنیة، المثال، وفي إطار 
الحیاة الحیاة الطبیعیة في في إطار تحول ولكن . مصدر القانونتمثلأو الحیاة العاریة، البسیطة دة لأن الولا

حقوق ن الإ، حیث س سیادة الدولةیأستم تالمواطن، مفهوم في مفهوم الإنساناختفاء في إطار ة، و یالسیاس
تحدید، وبالتالي یتم یة تكون تابعة للدولةالحیاة الطبیعأین مضمونة في حالة واحدة، ولادتهمنذ للإنسانالمنسوبة

الحیاة العاریة مع مفهوم استبدال قامت الإعلانات الأولى بإذا و . الأمةحصریة لمفهومالصورة إلى البالنظر النشأة
من أي شكللا تحملمن أجل حقوق عالمیة باسم حیاة الیوم تناضلالمنظمات الإنسانیة فإن ،المواطنمفهوم 
.المواطننهائي بین حقوق الإنسان وحقوق فصلیشیر إلى وهو ماسیاسیة، اللة دلاالأشكال 

من أجل فهم العلاقة بین السلطة البیولوجیة والشمولیة یجب الإطلاع على حجج أغامبین حول نموذج و
ن الإنجاز العظیم لأرندت حسبه هو تحدیدها لخصوصیة الشمولیة والمعسكرات، التي تبقى إ، حیث "المعسكر"

مختلفة عن ظاهرة السلطة البیولوجیة، والعلاقة بین السلطة البیولوجیة والشمولیة تظهر من خلال الظروف 
عندما تقرر الدولة البیولوجیا السیاسیة وتظهر .الحیاة السیاسیةو الحیاة البیولوجیةالسیاسیة التي تحدد العلاقة بین

وهنا یشیر أغامبین إلى أن ،)22(فة الحیاة البیولوجیة للأمةالقیام مباشرة، بالإضافة إلى وظائفها العادیة، بوظی
المطلق، أین لا یوجد أمام السلطة سوى الحیاة البیولوجیة النقیة بدون البیولوجیا السیاسیة المعسكرات تمثل فضاء 

.أیة وساطة
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ریبها من أعمال أنّاوحاول تقحول السلطة البیولوجیةفوكو بأخذ تحلیلات الفیلسوف الإیطالي أغامبین لقد قام 
السیاسة في مجال) zoé(للحیاة البیولوجیة إدخالافي البیولوجیا السیاسیة یرى هذا الكاتب و ،الشمولیةحولأرندت 

)polis( ،یفسر أغامبین ظاهرة و . تدریجیا التمییز بین الحیاة الطبیعیة والحیاة السیاسیةالشيء الذي یمحي
البیولوجیا الانتقال إلىفي الذي حصل ذري الجتحول المن خلال ) فة عامةیة بصتركیز الظاهرة وال(الشمولیة 
اشتراطینبع من ، الذي "العاریةالحیاة "مفهوم والبیولوجیا السیاسیة یحدد الشمولیةبین تقاطع العند و . السیاسیة

من لأنه مستبعدلوجیة، البیو سوى الحیاة لیس له شكل آخر من أشكال الحیاة أین الكائن الإنساني ، الحالة الأولیة
للكائن سیاسي بیو ار تدریجیا تعریفن السیاسة سوف تطوّ إأغامبین یمكن القول مفهومبناء على و . الساحة السیاسیة

فإن البیولوجیا لأغامبینبالنسبة .للكینونةالاحتیاجات الأولیةبیُسمىما لوفقا یمكن تحلیله ، الإنساني القاعدي
حقوق الإنسان، ، خاصة وأنه في إطار إعلاناتلحداثة القانونیة والسیاسیة الغربیةلیاجوهر السیاسیة تمثل شرطا 

ستند على إقصاء الحیاة تشرعیة السلطة السیاسیة في هذا المجال، فإن . كمصدر للقانون) العاریة(الحیاة تقُدّم 
لا الذيكائن ال(نسان المنبوذ ، أي صورة الإ"المحظور"عن صورةفضلا عن العزلة السیاسیة التي تفرز العاریة،

لتنظیم الاجتماعي لالأشكال المتطرفة تمثل .)23()مجرمعتبر من قبل السلطات أنه یُ تل لا االقأین ،التضحیةهیمكن
صورة و صورة الإنسانمن إعادة تعریف العلاقة بین شخصیة االدولة الحدیثة نوععرفتهاالتي ) الشمولیة(

الحدود بین في تعیینصلاحیات البیولوجیا السیاسیة دولة لفي هذه الظروف، فإن . تماءالمواطن، بین الولادة والان
لا الحیاة التي لا قیمة لها أو التي مفهوم الحیاة ، وبین التي لا تستحقالحیاة وتلك ،عاشتستحق أن تُ التي الحیاة 

.تستحق العیش
نها لا إحیث ، والإدارةمن ممارسات الرقابة مجموعةفي إطارعلى نحو متزاید الدولة الحدیثةتتواجد سلطة
حیاة الناس وحركة تتحمل أكثر فأكثر مسؤولیة هااستخدام العنف لقمع الممارسات المنحرفة، ولكنتهدف إلى مجرد

في هذا . ا فوقیاجتماعیاال جسممجموعة من الكائنات الحیة، تشكّ یمثل بالنسبة للسلطة فإن المجتمع. المواطنین
سیاسة "مع ) العیشفعل("السیاسة التشریحیة"إلى انحلالؤدي شكل التنظیم الاجتماعي الشمولي السیاق، ی

،الدولة الشمولیةأساستمثلستثناءالاحالة إن . ءستثناالافي حالةممكن فقط الإجراء وهذا ،)فعل الموت("الموت
وفي إطار. لتشریحیة إلى سیاسة الموتالسیاسة اعكس أن تیمكن ، قیمة الحیاةحولقرار بمن خلال تمتعهاالتي

ؤدي إلى الخلط یي ذال،بین السیاسة والشرطةالتماهيیمكن ملاحظةالمجتمع الحدیث وخاصة المجتمع الشمولي، 
المساعي تحسین النسل و من خلال ما سبق، یتأكد أن مساعي . ضد العدووالكفاحبین الحرص على الحیاة 

في هذه الحالة، یصبح و ". السكانیةالأجساد"ضمان حیاة دودة تسعى لمجموعة غیر محشكلتةالأیدیولوجی
- على أساس أن الكائن الإنساني،استبعاد من الحیاة السیاسیةیؤشر علىقرار سیاديلمكاناعتقالالامعسكر

نتیجة كیظهرهذا الاستبعاد الشمولي ، و )البیولوجیة(العاریةالحیاة فيمُختزل-بین البقاء والموتالمحاصر 
.وقاعدةمعیارأصبح بمثابة ستثناء لا
:مظاهر البیولوجیا السیاسیة في الأنظمة العربیة-2-3

تعمل الرأسمالیة في إطار الإمبراطوریة على دمج السلطة الاقتصادیة والسلطة السیاسیة، في الوقت نفسه الذي 
لأنه یمیل إلى ، موذج السلطة البیولوجیةنبامتیاز یمثل وهذا مایدفع فیه إلى الصدفة بین الأخلاق والقانون، 

وهنا ). معارفه ومشاعره(التحكم، لیس فقط في التفاعلات الإنسانیة، ولكن أیضا یسعى للتحكم في طبیعة الإنسان 
المنظمات غیر و تكون من إدارات الدول، توجب فهم السلطة البیولوجیة وفق مفهوم میشیل فوكو، أي سلطة 
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دة الجنسیات ومؤسسات ووكالات الحوكمة فوق القومیة، تمیل لإدارة الجوانب الأكثر الشركات متعدو الحكومیة، 
والسلطة . )24(حمیمیة للحیاة الیومیة والمجال الخاص، بمعنى، إنتاج جمیع العلاقات الاجتماعیة وأشكال الحیاة

نه من خلال إنتاج إي، حیث البیولوجیة تظهر نتیجة للتداخل بین المجال الاقتصادي والسیاسي والاجتماعي والثقاف
) الذوات(السلع الثقافیة وسبل العیش، فإن السلطة البیولوجیة تصل في نهایة المطاف إلى تحویل الضمائر 

.والأجساد، وباختصار، الحیاة نفسها
:للأنظمة العربیة في زمن الانتفاضات الشعبیةالبیولوجیا السیاسیة -3-1

من القرن العشرین ظهرت قوى الرأسمالیة اللیبرالیة الجدیدة بشكل بارز جدا اتیات والتسعینیفي سنوات الثمانین
في منطقة شمال إفریقیا والشرق الأوسط، وبدأت في تقویض نظام السلطة التأدیبیة من خلال استكمال مؤسساتها 

العربیة لا یمكن له أن إن النظام التأدیبي في الدول . وتثبیت أیدیولوجیاتها من خلال نظام جدید للسلطة البیولوجیة
التجارة الإلكترونیة، و العالمیة، خاصة في إطار انتشار مقاهي الإنترنت،للبیولوجیا السیاسیة یقاوم نظام التحكم 

وكما أشار .الخ...مرونة العمل المتخصص، وأنسنة مؤسسات الدولة والتعددیة المؤسسیةو الأسواق الافتراضیة، و 
كما كان ضین لحالات حجز، معرّ اإطار هذا النظام الجدید للتحكم، فإن السكان لیسو فإنه في ،)25(إلیه جیل دولوز

طار إولكنهم یتعرضون لرقابة مستمرة واتصالات فوریة تجعل منهم مجرد أرقام في في إطار السلطة التأدیبیة، 
.رةعملیة كبیرة للسیطرة البیولوجیة، وهذا هو الانتقال من مجتمع التأدیب إلى مجتمع السیط

كمیة حسب مفهوم فوكو، ومن بین أهم و على السیادة والحالسابق التونسي یرتكز النظام على سبیل المثال، 
سلطة اامتیازات السیادة هو حق الحیاة والموت، وفي حالة وقوف الذوات ضد السلطة السیادیة، تمارس علیه

أما الحاكمیة، فهي تشكل . أو الترك للحیاةالموت هو حق فعل الموتإن الحق السیادي في الحیاة أو. )26(الموت
رئیسیا من وظائف المراقبة ایشكل جزءالنمط الذي آلیة للسلطة في الدول الغربیة منذ القرن السابع عشر، أین 

.هاوتنظیمالخاضعة لهاىوالرصد وزیادة القو 
لا تهدف فقط للسیطرة على ،أصبحت الحرب نظاما للسلطة البیولوجیة، ما یعني شكلا من أشكال الحكومةلقد 
من المهم فحص تنظیر و .)27(ولكن أیضا تهدف لإنتاج وإعادة إنتاج جمیع جوانب الحیاة الاجتماعیة،السكان

" السیطرة على السكان"الإشارة إلى إدراج هاردت ونیغري لمفهوم فوكو للسلطة البیولوجیة، ولكن من المهم أیضا
أینهمّش لمفهوم الحاكمیة، وهو الجانب الذي یعني طریقة الحكم مب الیتسق مع الجانبشكل في تعریفهما له 

للسلطة السیادیة، بدلا ایعني تضمینامتندرج استراتیجیات السلطة السیادیة فیه في إطار السلطة البیولوجیة، وهو
یعني " ة السیادیةالسلط"ومصطلح . )28(من الغیاب الكلي لها في إطار استراتیجیات مرتبطة بالحاكمیة اللیبرالیة

للسیطرة على الأراضي الداخلیة،استخدام القوة التي أقرتها الدولة، وهو ما یسمیه فوكو بالسلطة القمعیة أو السلبیة
أما السلطة البیولوجیة، فهي متمفصلة مع استراتیجیات السلطة السیادیة، مما ینتج مواضیع الحكم . أو الخارجیة/و

قوم بتأمین إعادة إنتاج أنظمة اجتماعیة التي تللحكم ا السیاسیةستراتیجیات البیولوجیوا. من خلال تقنیات التطبیع
السیاسات -إلى درجة أن فوكو یتساءل عن إمكانیة فهمنا للسیاسة،...)رأسمالیة، أبویة، ذكوریة، عنصریة(للهیمنة 
. )29(على أنها توسع للحرب من خلال وسائل أخرى-الداخلیة
تهتضحیو محمد البوعزیزيتصرفبسببسة مسیّ المجتمعات العربیةلناس في لالیومیة الحیاةأصبحت لقد
ن البیولوجیا السیاسیة، التي تسعى مثالا صارخا عه من أجل كرامته ومن أجل لقمة عیشه، وهو ما یقدّم بنفس

ویسمي . ارالانتحإلى هاتضطر ضحایاقدفي ظروف علیها، والقضاءامرغوب فیهالغیر الأجسادمراقبة ل
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الأول للبیولوجیا السیاسیة، مبدأاليهسیاسة الموتن إ، حیث )30("العاریةالحیاة "بــــتسییس الهذا أغامبینجورجیو 
.الممنهجمن الموت، وممارسة الموت التخویفالتهدید و أي 

لمدني، وهو ما المجتمع امنظماتوهو الإمبراطوریة،مثلذلكفيمثلهاالعربیة،للأنظمةمتاحآخرتكتیك
ا عملیاتهتقییدخلالمنةالحر اتالتنظیمتشكیلمنتمنعالتيیعرف في الثقافة العربیة بالحیاة الجمعویة، 

النظروجهاتمنیحدمماالإعلام،وسائلفيأیضا الحكومیةالرقابةوتتم . الحكومیةالرقابةوالمطالبة ب
،المجتمعات العربیةداخلوتتمظهر السلطة البیولوجیة . )31(سيویفرض أوامر نازلة من قمة الهرم السیاالمعارضة

السلطة هرامظوهنا تنتج . التأدیبيالمجتمعالسیطرةمجتمعتها، أین یتجاوزهیكلالسیاسیة على الأنظمةتعمل و 
تالمؤسسامنالعدیدخلالمنفقطلیسالمواطنین،بینالكاملةلطاعةلوتؤسّسلسیطرةلامجتمعالبیولوجیة 

منستثناءالاوتزید سلطة. الاجتماعیةالعلاقاتعلىالكاملةالسیطرةخلالمنوإنما،تأدیبيالالمجتمعداخل
.لإمبراطوریةلة الضروریة لهذه البنیة السلطویةالطاعمن أجل تحقیققوةالاستخدامخلال

وذلك لإثبات العربیة،الشعوببینةجدیدذاتیةبخلقالبوعزیزيالتي قام بهابالنفسالتضحیةلقد قامت عملیة 
السلطة البیولوجیة نتیجةلمجتمع،لواحدةالالجسمطبیعةوعلى أساس أن . مبراطوریةلإلالمطلقالرفض 

التظاهرات المخبریةمنموجةوخلقالسلطة البیولوجیةعالمفيللدخولالتونسیةالثورةسمحتفقد والإمبراطوریة،
العربي، الذي یمثل الشبابلدى ثوریةروحاوبثت البوعزیزيحادثةوقد تطورت. ربیةالعالمنطقةأنحاءجمیعفي

لقد أشار فوكو في آخر دروسه في الكولیج دو . وشمال إفریقیاالأوسطالشرقمجتمعاتفيأكبر فئة عمریة 
انطلاقا من هذا . )32(یةفرانس أنه یأتي الیوم الذي یجب القیام فیه بتأریخ ما یمكن أن نصطلح علیه بالذاتیة الثور 

من السیاسات ذرعاضاق، وهو شباب التعلیممنعالیةدرجةیتمتع بالعربيالشبابالتوجه، یلاحظ أن غالبیة 
بل،واحدةفكرةلا یحمل فإن هذا الحراكوبالتالي،. كمواطنینتحقیق تطلعاتهم مستوىإلىترقلمالمتبعة التي 

التي تحمل الكثیر من الاختلافات الفردیة، والتي تساعد على تمكین المواطنینانیات، الفردمنالعدیدیتفرع إلى 
یحمل ن في مختلف الدول العربیة شعورا مشتركا جدیداو لقد خلق المواطن. الجدیدةاجتماعیةقوىعلاقاتخلق و 

عنصرا یكوّن، الذيمشتركالتعبئةخلالمندیمقراطیةسیاسیةبُنىإلىوالحاجةالإحباطالعدید من مشاعر
.البیولوجیا السیاسیةفي إظهارأساسیا

:الإنتاج البیولوجي للسیاسة والحراك الدیمقراطي العربي-3-2
، والفردانیة تعني فاعلا"مجموعة من الفردانیات"حسب هاردت ونیغري ) The Multitude(مفهوم التعدد یمثل 
وعلیه فالتعدد یتكون من مجموعة من . الفردانیات الأخرىمع لا یمكن أن یمتد إلى تشابهاأین اختلافهااجتماعی

هذا هو .التطلع المشترك والدیمقراطیة الرادیكالیةو الإمبراطوریة، :تتقاسم حالة متشابهة تتمثل فيالتي الفردانیات
مثل(اولیس موحد) الشعبمثل (ت ونیغري یؤكدان أنه على أساس أن التعدد لیست له هویة دالسبب في أن هار 

الذي یتیح لها التواصل ) The Common(المشتركالداخلیة للتعدد تقوم باكتشافالاختلافات، فإن )الجمهور
البیولوجي للسیاسة، وهو النموذج المهیمن الذي لا ینطوي فقط على إنتاج بالإنتاجوهذا ما یسمى . والعمل معا

نتاج جمیع جوانب الحیاة إر ویساعد على السلع المادیة بالمعنى الاقتصادي البحت، ولكن أیضا لأنه یؤث
.)33(الاجتماعیة، سواء كانت اقتصادیة أو ثقافیة أو سیاسیة

، ولیس هناك تنظیم دون صراعات ترتبط مع بعضها البعض، وهذا یعني )34(لیس هناك ثورة من دون تنظیم
وجد أي تنظیم دون القدرة یأنه لا أن التنظیم الذاتي هو الخلیة الأولى في كل عملیة تنظیمیة، وهو ما یعني أیضا
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إن القضیة المركزیة في مجال الفعل الثوري للتعدد هي ابتكار شكل . على الجمع بین العفویة والإرادة المشتركة
وهذا یمثل .لسلطة دیمقراطیة تتناسب مع العملیة الثوریة، أي سلطة نشطة مستقلة یرتكز علیها التعدد في كلیّته

تنظیم سیاسي مناسب، وذلك لأن التعدد یركز على تعددیة الفردانیات إلى حول التعدد لكي یتشرطا ضروریا 
أما . الاجتماعیة في إطار النضال، ولأنه یسعى لتنسیق أفعال هذه الفردانیات والحفاظ على المساواة فیما بینها

ن یمكن أن یكون له أرضیة ، فإذا كانو أو اشتراكینو بالنسبة للتنظیم في شكل حزب كما یرى الماركسیون، بلشفی
عقلانیة ومفهومة على أساس الكفاءة، فقد ثبت فساد وعدم كفاءة هذا النوع من التنظیم، بما في ذلك طغیان 

المتمثل منطق الاغتراب الرأسماليوفي هذا المجال یكونالبیروقراطیة، والانفصال عن تجربة الحركة الاجتماعیة، 
.)35(، هو السائد والمرجح"الشرلا، الحزب لا یقهر"...: في مقولة

متاز ببعض یحیثمن نوعه، اه فریدتالعربي بمجموعة من الخصائص جعللقد تمیّز الحراك الدیمقراطي
- إن صح التعبیر-الصفات الذاتیة والموضوعیة، الداخلیة والخارجیة تختلف كل الاختلاف عن الحركات الثوریة

بع، فهي تمنح آفاقا جدیدة لعلم السیاسة من أجل تحلیل ظاهرة الصراع السابقة من الجیل الأول إلى الجیل الرا
ن الحراك العربي أفضى إلى التشكیك حتى في افتراضات إالسیاسي بعیدا عن النظریة اللیبرالیة وتفرعاتها، حیث 

لمسار العنیف ، على أساس ا)36(العلاقة المتبادلة بین مفهومي السلم والدیمقراطیةحول نظریة السلام الدیمقراطي 
.الذي مرّت به الانتفاضات العربیة خاصة في سوریا ولیبیا والیمن

الإمبراطوریةإن فهم التحدي القائم بین البیولوجیا السیاسیة للحراك الدیمقراطي العربي والسلطة البیولوجیة للبنى 
ي ووسّعا النطاق التاریخي وقد استخدم هاردت ونیغر .للأنظمة العربیة یحتم تحلیل مفهوم السلطة البیولوجیة

وهذا التوسع في النطاق یكون جنبا إلى ،والاجتماعي لمصطلح السلطة البیولوجیة أكبر من تحلیله من طرف فوكو
اتسع أفق الأنشطة الإنتاجیة في إطار هذه العملیة نه مثلما إحیث . جنب مع ترتیب جدید للعمل الاجتماعي

بحا یمثلان الشيء نفسه، فإن التركیز على صأن الحیاة والإنتاج ألإعادة تركیب العمل الاجتماعي، وكما 
إن أهمیة أطروحة تصنیف المجتمع . یعمل على إعادة تعریف المفهوم الماركسي للعمل المنتجا السیاسیةالبیولوجی

ا لبیولوجیطابع افإن في إطار رأس المال لا تبدو واضحة إلا في إطار تحلیل السلطة البیولوجیة، أو للدقة أكثر، 
للتراكم الرأسمالي یساعد على تعبئة التأثیرات التفاعلیة لجمیع القوى الاجتماعیة والأسالیب الإنسانیة السیاسیة
. المنتجة

یمكن تفسیر الحراك الدیمقراطي الأخیر الذي شهده العالم العربي بنشوء هویة في مجال الحالة العربیة، 
قد أنتجت خلال القرن الماضي من طرف النخب السیاسیة والفكریة المحلیة ورغم أن هذه الأخیرة ، جماعیة مختلفة

كمشروع یهدف إلى إدخال المنطقة، رغم التشنجات والاختلافات حول ثنائیة الحداثة والأصالة، في النظام 
ي العربي الیوم مشهدا لتمثیل جماعي مبنیقدم الحراكو .السیاسي العالمي مع الحفاظ على خصوصیات المنطقة

من الأسفل، لا یحمل مبدأ فردانیة العربي أو المسلم، ولكن على العكس، فإنه یعمل في إطار الطابع العالمي 
إن الشباب . قافات التي یعرفه العالم الیومثبر للاللتدفقات الثقافیة من أجل تحدید موقع في إطار التهجین الع

ي، ولكنه ینشط باسم متطلبات العدالة الاجتماعیة والتغییر العربي الیوم لا یثور باسم العروبة المثالیة كهدف سیاس
.الدیمقراطي

وغیّب ،للسیاسة العربیةالأیدیولوجيلقد قام بنوع من التفریغ .تعددا بامتیازالعربيیمثل الحراك الدیمقراطي
معیتفقالحراكاهذتنظیمإن .)37(في السابقالعربیةاتالسیاسمیّزتالتييالحضار للصراعالعنصریةالمفاهیم
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في حركیة قیادةن وجود إة، حیث أفقیلبنیةقیادةبلاائتلافعلى أساس أنه للتعددنیغري وهاردت تعریف
مثلالإمكاناتمنة، كما أن مجموعة تقلیدیمنظمةیجبرها على أن تكونو قوتهاضیقوّ أنشأنهمنالانتفاضات

.النجاحتحقیقعلى قیادةللالفاقدالتنظیميلهیكللتسمحالتيهي والإنترنتالاجتماعيالتواصلوسائل
لم یُحسم بعد، ولكن المؤكد أنه أنتج التغییرات الأكثر دراماتیكیة في للحراك العربيإن المصیر النهائي 

لقد أدى هذا الحراك إلى إعادة النظر. المنطقة منذ منتصف القرن العشرین، الذي شهد نهایة الحقبة الاستعماریة
لقد ظهرت في العالم العربي ". الشعب یرید إسقاط النظام: "، الذي نسبت إلیه العبارة الشهیرة"الشعب"في مصطلح 

وهذه النزعة . )38(ذاتیة سیاسیة جدیدة، في شكل محدد من أشكال الفردانیة، أو ما یسمى بالفردانیة الانعكاسیة
برالیة، لیست متساویة وواضحة في مناهضة السلطة الأبویة، الفردانیة، المختلفة عن المفهوم في الأدبیات النیولی

ذاتیة السیاسیة اللقد تم تشكیل هذه . القبیلة، الجماعة أو مناهضة العمل السیاسي القائم على التنظیم الحزبي
هي إن سیاسة التعدد.لمعرفةلالتخوم المبهمة للمؤسسات السیاسیة وعملیات إنتاجها للشرعیة و للأفراد داخل وعبر

بالتأكید خارج دیالكتیك رأس المال وأجور العمل، الذي یعمل تولیفهما وهي ، صحیحنة لعمل التعدد والعكس المكوّ 
.دائما إلى تنمیة رأس المال

وحدها لیست سوى عامل الإعلامأن مشاهد وسائل و على الرغم من أن هذه الأحداث معقدة وغیر محددة، و 
إلا أنه من المؤكد أن وسائل الإعلام المنتشرة عالمیا تمثل عاملا متزاید واحد في مصفوفة التاریخ المعقدة،

سائل الإعلام الجدید والشبكات الاجتماعیة لتنظیم التمردات و لقد استخدم النشطاء في الدول العربیة . الأهمیة
ظاهرات غیر الشعبیة التي أطاحت بالأنظمة التي قهرت شعوبها لعقود من الزمن، فالشعوب العربیة قامت بم

. عنیفة عبّرت من خلالها عن إرادتها في التغییر والتطلع نحو الدیمقراطیة والحریة والعدالة الاجتماعیة والكرامة
أحد التحدیات التي تواجه مراقبي الانتفاضات التي انتشرت في شمال أفریقیا والشرق أنوهنا یؤكد هاردت ونیغري

للماضي، ولكن كتجارب أصیلة تفتح إمكانیات سیاسیة جدیدة تمتد اكرار قراءتها على أنها لا تمثل تيالأوسط ه
هو أنه من خلال هذه النضالات، ینتقل العالم الأملفي الواقع، . إلى ما وراء المنطقة لتكریس الحریة والدیمقراطیة

مخبرا للتجریب تأنشأالعربي خلال العقد المقبل إلى ما وصلت إلیه أمیركا اللاتینیة في العقد الماضي، التي 
.السیاسي بین حركات اجتماعیة قویة وحكومات تقدمیة من الأرجنتین إلى فنزویلا، ومن البرازیل إلى بولیفیا

قد وصف هاردت ونیغري الحراك العربي على أنه یمثل رغبات ثوریة متمفصلة في شبكات جذموریة غیرل
من جهته رأى فیه حركات سیاسیة قویة ) Slavij Zizek(ك جیسلافوي جو . تدرجیة دون سلطة مركزیة أو قیادة

مع برنامج وأهداف واضحة، غیر أن التنظیم الذاتي لهذه الحركات، حسبه، لا یكفي لفرض إعادة تنظیم حیاة 
اجتماعیة محددة، لأن هذا العمل یحتاج إلى قوة قادرة على اتخاذ القرارات السریعة وتنفیذها مع القسوة اللازمة 

نحن نعتقد : "نن في هذا الشأن، حیث یقولاات ونیغري واضحدهار فإن فیما یتعلق بالكفاح المسلح، أما.)39(لذلك
أقوى من هجوم كتساح السلمي للساحاتأن التعدد الأعزل هو الآن أكثر فعالیة بكثیر من مجموعة مسلحة، والا

.)40("مباشر
ت ونیغري حول الربیع العربي جد مهمة، دظات هار بالعودة إلى مسألة المشاركة السیاسیة الرادیكالیة، فإن ملاح

عشر سنوات في أجزاء أخرى من العالم، من سیاتل إلى قبل یشبه ما رأیناه العربیة تنظیم الثورات حیث یؤكدان أن
یمكن للهیئات المعارضة . بوینس آیرس وجنوة وبولیفیا، فالملاحظ هو شبكة أفقیة لا تتمتع بقائد مركزي واحد

وقد حاول المراقبون تحدید قائد للثورة المصریة . )41(ولكن لا یمكنها التحكم فیها،المشاركة في هذه الشبكةالتقلیدیة 
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الذي لم والشيء. الإخوان المسلمون أو هیئة أخرى على الأحداثسیطریمنذ بدایتها، ولكنهم خشوا من أن 
ز، وأن فرض زعیم معین أو تحییده من قبل یستطیعوا فهمه هو أن التعدد قادر على تنظیم نفسه بدون وجود مرك

.منظمة تقلیدیة من شأنه أن یقوض قوته
: ةــــــخاتم

في ختام هذا البحث، وككل عمل علمي أكادیمي وجب الإجابة على الإشكالیة المطروحة في المقدمة، والقول 
ا بتغییرات جذریة في ممارسة أن المجتمعات العربیة عرفت تحولات جذریة في نهایة القرن الماضي، تمیّزت أساس

والمثال الأحسن لوصف هذا التحول یتجلى . السلطة من طرف الحكومات وطرق مواجهة الشعوب لهذه السلطة
وبهذا یمكن الحدیث عن تواصل . 2011في الحراك الدیمقراطي الذي عرفته المنطقة العربیة في بدایة العام 

ا أرندت للتعبیر عن الأنظمة الاستبدادیة التي عرفها القرن مفهوماتي بین نموذج الشمولیة الذي وضعته أنّ 
أو أنظمة العالم الثالث، ونموذج البیولوجیا السیاسیة الذي ) النازیة والفاشیة(العشرین، سواء في الأنظمة الغربیة 

. طوره میشیل فوكو، والذي یختص أساسا ببنیة السلطة في أوربا الغربیة في القرن الثامن عشر
فوكو لم أرندت و ن لعملة واحدة، ورغم أن یالشمولیة والبیولوجیا السیاسیة وجهاا السیاق، یمثل نموذجفي هذ

یبدیا أي اتصال مباشر في تأصیل المفاهیم الخاصة بهما، إلا أن تحلیل النموذجین یؤدي إلى اعتبارهما تطورا 
السیاسیة على توضیح الطابع الشمولي للسیاسة لقد عمل نموذج البیولوجیا . خطیا ومباشرا لنفس الأفكار والمفاهیم

الغربیة في مرحلة الحداثة، المتمثلة في الدیمقراطیة اللیبرالیة التمثیلیة، كما عمل نموذج الشمولیة على توضیح 
إن العلاقة التبادلیة بین نموذجي . الطابع البیولوجي للسیاسة في الأنظمة الشمولیة في العالمین المتقدم والنامي

مولیة والبیولوجیا السیاسیة ومفهوم الدیمقراطیة تحتم إعادة النظر في أنماط توزیع السلطة في المجتمع، على الش
أساس أن الأنماط الدیمقراطیة التقلیدیة عملت على السیطرة البیولوجیة ولیس تحریر الإنسان من قیود سیاسات 

ید للدیمقراطیة یمكن أن یقاوم البیولوجیا الدیمقراطیة وهنا وجبت الإشارة إلى دعوات لتبني نوع جد. الحیاة والموت
اللبیرالیة، وهو ما تجلّى في مفهوم الدیمقراطیة الرادیكالیة، الذي یسعى إلى تأسیس تقالید دیمقراطیة جدیدة بعیدة 

.عن السلطة السیادیة للدولة
تعدد بكل امتیاز، بما أن للیميالتنظالهیكلالحراك الدیمقراطي في المجتمعات العربیة یمثلمن جهة أخرى، 

یسمحوهو ماواحد،یتمتع بجسد مجتمعخلقتقوم ب-المتمثلة في البنى السلطویة للأنظمة العربیة-الإمبراطوریة
وهو ما یؤدي إلى إضفاء الطابع الفرداني،ت داخل المجتمعالشبكامجموعة من فتحا بهامشیعدیلمالذيللتعدد

السیاقاتفيللتعدد، رغم الاختلافات ةیالشبكالبنیةعنالحراك العربيرعبّ ی. الفردیةعلى المبادرات والآمال
، ولا یمكن تشبیه الأنظمة نوعهمنافریدیتمیّز بمجموعة من المواصفات تجعله نظامكلأن، على أساس المحلیة

تواجهدولةكلن إأخرى، حیث السیاسیة وتحریك نفس الظواهر الاجتماعیة والسیاسیة بطریقة آلیة من دولة إلى 
تتطور بمعزل عن الدول الأخرى، غیر أن الاعتراف بطبیعة التعدد كسمة أساسیة للانتفاضات مختلفةتحدیات

.یؤدي بالضرورة إلى الاعتراف بأن هذه الانتفاضات تمثل جسدا واحدانیغري وهاردت العربیة وفق مقاربة 
الإحالات والهوامش 
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